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Ēوالصـحراء الكبرى Ē(غـرب والجزائر وتونس ولـيبياĠا) Ĥـغرب القدĠمن مـنطقة ا Ēرسوم ونقـوش صخرية ěتتنـاول هذه الدراسة مقـارنة ب ∫hÒ‡�K�

والجزيرة الـعربيةĒ وبـشكل خاص جنـوبهاĒ الذي كـان معبراً لـلهجرات من وإلى إفـريقيا. وبادرنـا بهذه اĠقـارنة بعد أن وجـدنا  تشابـهاً بينـها في طريقة
Ēذلك الـشكل الدائـري أو القرص .ěأو أن القرون تـأخذ شـكلا دائريا بـالتـقاء القـرن Ēًقرونـها قرصـا ěخاصـة التي تحمل بـ Ēتصـوير بـعض الحيوانـات
الـذي يـرى غـالـبـيـة الـبـاحـثـě أنه ėـثل قـرص الـشمـس. ما دفـع بنـا إلى الـبـحث عـن مكـانـة هـذه الحـيـوانـات (الـثـور والـكـبش والـوعل) ومـدلـول الـقرص
والـقـرونĒ عــنـد إنـسـان هـذه اĠــنـاطق. وقـد دفـعــنـا ذلك إلى الـبـحث عـن هـذه الـظـاهـرة فـي بلاد الـرافـدينĒ حـيـث تـوجـد بـشـكل أوضـح ضـمن "الـثـالـوث
الكوكـبي اĠقـدس": القمـر والشمـس والزهرةĒ الـذي رمُز إلـيه بالهلال والـقرص والـنجمـة. وكان يـصور قرص الـشمسĒ في أغـلب الأحيانĒ داخل هلال
ģ مـنـهـا مـثلاً: هل Ēوهـو الـشـكـل نـفـسه الـذي يـوجـد عـلى الـرسـوم والـنـقـوش الـصـخـريـة. وقـد قـادنـا ذلك إلى طـرح عـدة فـرضـيـات وتـسـاؤلات Ēالـقـمـر
? أم أنها نتيـجة التفاعلات الـتوصل إلى تأليه وعـبادة هذه الحيوانـات وهذه الآلهة - الـكواكبĒ والإشارة إليهـا بالرموز نفـسهاĒ وبالـطريقة ذاتهـا محليـاً

والتأثيرات بě المجموعات البشرية التي كانت تتنقل وتهاجر طيلة العصور القدėة ?

Abstract.  This paper presents a compatative study between rocky drawings and carvings of ancient
Maghreb (present Morocco, Algeria, Tunisia and Libya), the Great Sahara and Arabian Penninsula, es-
pecially its southern part which was a passage of immigration from and into Africa. We took the initia-
tive to make such comparison after we have found out that there is a similarity in the drawing of some
horned animals in these places. In fact, their horns were drawn either in a spherical shape; i.e. the tips
of the two horns almost in touch, or carrying a disk between them. Most of the researchers believe that
this disk represents the disk of the Sun. This has urged us to try to look for the significance of these ani-
mals (Taurus, Sheep and Antelope), the disk and the horns in these drawings. On the other hand, we
tried to look at these same drawings in Mesopotamia where they figure out clearly in the Divine Asral
Triad (the Moon, the Sun and Venus) which was represented respectively by the Crescent, the Disk and
the Star. Most of the time the disk of the Sun was drawn inside the crescent of the Moon; the same pic-
ture is to be found in these rocky drawings and carvings. Thus, in our research, we raised many ques-
tions and hypotheses such as: were these animals and these planets worshiped and represented in the
same way and by the same signs locally? Or whether it had been the result of the interaction and influ-
ence betweem human groups who used to move and migrate all throughout the ancient times?

(ص ص ٣١ - ٤٦)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

W�bI�

    من اĠؤكـد أن الصحـراء الكـبرى مـا تزال تحـتفظ بـالكـثير من
أسـرار نــشــأة حــضـاراتــهــا; إذ لم يُـــكـشف بــعــد من آثــار سـكــانــهـا
القدماء إلا الـقليل. وهذا يعني أن الإشـارات الخاصة  بعلاقاتها
مع اĠــنـاطق المجــاورة خلال الــعـصــور الـقــدėــة قـلــيـلــةĒ ولا ėـكن

Ēوأسـالـيب الدّفن ĒـدافنĠالـتـعـرّف علـيـهـا إلا بتـلـقـطهـا من خلال ا
والــرسـوم والــنــقـوش الــصـخــريــةĒ الـتـي تـشــكّل أعــرق الإسـهــامـات
الفنيةĒ لإنسـان عصور ما قبل التاريخ; ولكنها صامتة ولا تحتوي
عـــلى أي نـصٍ مـــكـــتــــوب. مـــا يُــــحـــتـم بـــدوره ضـــرورة الاســــتـــعـــانـــة
بــالحــضـارات اĠــدونـة فـي وادي الـنــيلĒ وبلاد الــرافــدينĒ والـهلال
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٣ و٤). إن رسـوم ونقوش هـذه الحيـوانات ترجع في مـجمـلها إلى
عــصــور مــا قـبـل الـتــاريخĒ وبــشــكل خــاص إلى الــعــصــر الحــجـري
الحــديث (بـě الألف الــسـابع والألف الــثـالث قـبـل اĠـيلاد)Ē الـذي
اسـتمـر في أقـصى غرب الـصـحراء الـكبـرى حـتى النـصف الـثاني

من الألف الثاني قبل اĠيلاد.
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وعـلى الرغم من هـذا الانتـشارĒ فـقد حظـيĒ (دون غيره) في
مـــنـــطــقـــة اĠـــغـــرب الـــقـــدĒĤ الـــكــبـشĒ الـــذي يــســـمـى "الــكـــبش ذو
الـهـالة"(١)  (Bélier à sphéroïde) (الـشـكل رقم ٥)Ē بـالـكـثـير
Camps G., 1991 , Ger-) مـن الاهــتـــمـــامـــات والـــدراســات
Ē(main G., 1948, Lhote H., 1984 وطـــــرحـت حـــــوله(٢)

: هل كـان الـعـديـد من الــفـرضـيـات والـتــسـاؤلاتĒ الـتي مـنــهـا مـثلاً
متـصلا بشعـائر دينـية خاصـةĒ أم أنه كان مخـصصاً للأضـحية ?
وهل كـان ėــثل مـعـبــوداً مـحــلـيـاĒً أو أنـه كـان ذا أصـول مــصـريـة ?

وإلى أي شيءٍ كان يرمز الشكل الكرويĒ الذي على رأسه ?
فــبـيـنـمــا رأى  كـامـبس Ē(Camps G., 1991: 1431) في
وجود الـشريط اĠـزخرف عـلى رقـبة الـكبشĒ وظـهور رسم إنـسان
أمــامه (في بــعض الــلــوحـات)Ē دلــيــلـě كــافــيـě لــتــصـنــيــفه ضـمن
Ēěرأت فـئة أخرى مـن البـاحث Ēالحيـوانات المخـصصـة للأضحـية
أن هـذا الحيـوان كـان يـنتـمي إلى اĠـعـبوداتĒ إذ يـظـهـر إلى جانب
الـثيـران في عـدد من مـقابـر عـصـور ما قـبل الـتـاريخ.  فضلاً عن
أن Ęـارســة عـبــادة الحـيــوانـات Ē(Zoolâterie) كـانـت مـعــروفـة
مـنذ أقـدم العـصورĒ في اĠـنطـقة اĠـمتـدة من جنـوبي اĠغـرب حتى
.(Germain G., 1948:94-101) مــــرورا بــــفــــزان Ēالـــــنــــوبــــة
وكـان الـسـكـان يـرســمـون ويـنـقـشـون الحــيـوانـات - اĠـعـبـوداتĒ من
أجل ضـمان وجـودهـا الـدائم بيـنـهم. أمـا الرجـلĒ الذي يـظـهر في
بـعض الأحـيـان أمـام الـكــبش (وكـذلك أمـام الـثـور)Ę Ēـثلا بـراحـة
يد مرفوعة ومـوجهة إلى الأمامĒ فـيبدو أن حركـته هذه كانت لها
علاقة بالـتعـبدĒ ومرتـبطـة باĠعـبود اĠوجـود معهĒ سـواء الكبش أم

.(Decret F., Fantar M., 1981:253-254) الثور
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اعــتــقــد بـــعض الــبــاحـــثــě أن "الــكــبش ذي الـــهــالــة"Ē هــو الإله
اĠـصري نفـسهĒ الذي عُبـد كإله لـ"آمون"Ē في مـدينة طـيبة وواحة

Ēخاصـة منهـا التي تتكـرر وتتشابه Ēلفهم بـعض الرموز Ēالخصـيب
ěـــقــارنــة بــĠــقــارنــة فـــيــمــا بــيـــنــهــا. أمــا اĠإلـى درجــة تــدعــو إلـى ا
مـخـلفـات الـصـحـراء الكـبـرى والحـضـارات المجاورةĒ فـهي مـقـبـولة
Ēلأنـها تـستنـد إلى حقـيقـة تاريخـية مـهمة Ēكن الاعـتمـاد عليـهاėو
وهي أن الـصـحـراء الـكـبـرى كـانت أثـنـاء اĠـراحل الـرطـبـة مـسـرحاً
لــتــحــركـات وتــنــقلات وهــجــرات بــشـريــة مــتــتــالـيــةĒ حــمــلت مــعــهـا
مـكـونـاتـهـا الحـضـاريـةĒ وأمّـنت بــذلك الـتـواصل الـفـاعلĒ والـتـأثـيـر

والتأثر بě مختلف اĠناطق.

¢Wł Òu²*«¢  U½«uO(« —UA²½« 

إن أحـد المجـالاتĒ الـتي تـقدم مـادة أثـريـة قـابـلة لـلـمـقـارنة
هي الــرســوم والــنــقــوش الــصـــخــريــةĒ الــتي تــســتــمــر زمــنــيــا آلاف
Ēــعــلــومــات عن حــيــاة الانــسـانĠوتــعــد مــصــدراً غــنــيـاً بــا Ēěالــســنـ
وتـفـاعـله مع الـبـيـئـة المحيـطـة به. فـهي تـصـور تـفـاصـيل مـهـمة عن
مـخـتـلف المجـمـوعات الـثـقـافـيـةĒ وعن حـياتـهم الـيـومـيـةĒ من صـيد
ورعـيĒ واســــتــــعــــمــــال الــــعــــربـــاتĒ ومـلابسĒ وسـلاحĒ ونــــشــــاطـــات
اجـتـماعـيـة وعقـائـديةĒ (مـثل الـدين والـسحـر والـنظـرة إلى الحـياة
واĠــــوت...). الأمـــر الـــذي يــــســـمـح بـــطـــرح  بــــعض الافــــتـــراضـــات
والاستنتاجاتĒ عن الـتّحولات اĠناخية والتحركات البشريةĒ التي
حــدثت في مــواقـع انـتــشــارهــا عــلى مــر الــعــصــور. لــذلكė  Ēــكن
"Ē يوثّق تاريخ تجارب الانسان في القول إنها تـشكل "كتاباً مصـوراً

العصور القدėة.
ويلاحظ من خلال دراسـة الـرسـوم والــنـقـوش الـصـخـريـة في
Ēأن هـنـاك تــكـراراً غـريـبـاً للأكـبـاش والـثـيـران Ēالـصـحـراء الـكـبـرى
الـــتي تحــمل عــلـى رأســهــا شــكلاً كـــرويــاً (الــشــكلان: ١ و٢). وقــد
عــرف هـذا الــنــوع من الحـيــوانــاتĒ انـتــشــاراً واسـعــاĒً في مــنـطــقـة
Germain) (ـغـرب  والجـزائر وتـونس ولـيـبـياĠا) Ĥـغـرب القـدĠا
Vernet R.) ومـوريـطـانـيا Ē(G. 1948; Camps G. 1991

Ē(1993 والـــهــــكــــارĒ وتــاســــيـــليĒ وفـــزان وتــبـــيـــســتـي والــعـــويـــنــات

Muzzolini A. 1983 ; Tschudi Y. 1956; Huard)
Ē(P. 1961 أي من أقـصى غـرب الـصـحـراء الـكبرى إلى أقصى

شـرقـهـا (الخـريــطـة رقم١). هـذا بـالإضـافــة إلى أراضي الحـبـشـة
Baillaud G., 1954, Joussaume R.,) والـــــــــصـــــــــومــــــــال
Ē(1977 والجــزيـرة الــعـربـيــة (أبـو الــعـيـون بــركـات ١٩٨٧; مــجـيـد

خــان ١٩٩٣; Anati E. 1974). (الخــريــطـــة ٢) و (الــشــكلان:
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.tar M. 1981: 260); ولكـن اليـومĒ بـعـد أن أثـبـتت الـدراسات

الحديثة انتـماء نقوش شمال إفـريقيا ورسومـها إلى أوائل العصر
الحـجــري الحـديـثĒ أي أنـهــا أقـدم من انــتـشــار عـبــادة "آمـون" في
Ē(Camps G. 1991: 1419) مصـر بحـوالي ثلاثة آلاف سـنة
ėـكن الــقــول إن "الـكــبش ذا الـهــالــة" لا علاقـة لـه بـالإله اĠــصـري
"آمـون رع". إضـافــة إلى أن الــرســوم والـنــقــوش الــصـخـريـةĒ الـتي
وجــدت في لـيــبــياĒ تـصور "الـثيـران والأكـباش ذات الـهالـة"Ē ترجع
إلـى مــا بـــě الألف الـــســـادســة والخـــامـــســـة (٦٠٠٠-٥٠٠٠)Ē قــبل
اĠــيـلادĒ أي إلى عــهـــد أبــعـــد بــكـــثــيـــر من عـــهــد الأســـرات (بــازمــا

.(١٩٧٣
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La sphé-) حــول الــشــكـل الــكـروي Ēكــذلك Ēاخــتــلــفت الآراء
Ē(roïde الـــــذي يــــحــــمـــــله الـــــكــــبـش عــــلى رأسـه; فــــرأى كـــــامــــبس

(Camps G., 1991: 1423-1425) أن هــــذا الـــــشـــــكل كــــان
Germain G.,) أو قـلنسوة من الجـلد. أما جرمان Ēثل خوذةė
ĒرسومةĠفيشير إلى أن الاختلافات في الأشكال ا Ē(1948: 97

أو اĠنقوشـةĒ فوق رأس الكبش (وكذلك الثور) ترجع إلى اختلاف
الأشخاصĒ الذين تـعاملوا مع اĠادةĒ أي الـفنانĒě وأن الهدف في
Ēأو  القرص Ēهو إبـراز الشـكل الكـروي Ēًجوهـره كان دائـماً واحـدا
الــذي كـــان لا يــوضع إلا عـــلى رؤوس الحــيـــوانــات اĠــقـــدســةĒ مــثل

الأكباش والثيران.
La) أن الشـكل الـكروي Ēěكـمـا أقرّت فـئة أخـرى من الـبـاحثـ

.( [ L. Frobenius 1933] 2- نقش من مصر قبل الاسرات  Ē 1- نقش من الجزائر) :الشكل ١:  حيوانات متوّجة

سـيـواĒ عـلى شـكل كـبشĒ والـذي امـتـزج فـيـمـا بـعـد مع الإله "رع".
Ēفـي شـكـله الـبـدائي Ĥـغـرب الـقـدĠوأنه ظل يُــعــبـد في مـنـطـقــة ا
عــلـى شــكل كـــبش; لأن حــضـــارة ســكــان اĠـــنــطــقـــة ظــلت نــســـبــيــاً
مــتــأخــرة. واعــتــقــد أيــضــاĒ أن الــكــبش نــفــسه هــو الــذي اقــرض
قـرونــةĒ في مـراحل لاحــقـةĒ إلـى الإله "بـعل حــمـون"Ē فـي اĠـغـرب
Germain G. 1948: 107; Decret F., Fan-) Ĥالـــقـــد

الـشـكل ٢:  رسـوم ونـقـوش من الـصـحـراء الـكـبـرى  تـظـهـر الاهـتـمـام بـقرون
الحـيوانات: (1: كـامبس ١٩٩١ ;  2-4:  هـنري لوت ١٩٨٤;  5:  بـازمــا ١٩٧٣;

  6: كامبس ١٩٩١). 
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 Ē[G. Baillaud 1954] : 4-1) :الشكل ٣:  رسوم ونقوش من الحبشة

.( [ R. Joussaume 1977] : 6-5 

ė (sphéroïdeثل قـرصـاĒ وأنه يـرمـز إلى أحد الـكـواكب. وهـنا

اختلفت الآراء وسـادت الحيرة: هل يتعـلق الأمر بكوكب الشمس?
Frobenius L.) أم بــكـوكـب الـقــمــر ? فـيــقــول ل. فــروبـيــنــيـوس
fig. 26 ,204-202 :1933). "...  إن الــــشـــكل الــــذي يـــوجـــد

بــě قــرون الحـيــوانĒ هــو دون شكĒ رمــز كــوكـبـي; ولــكــن هل هــو
رمز الـشمـس أم رمـز القـمر?". وفي اĠـوضوع نـفسه يـقول مـحمد
مـصــطـفى بــازامـا (بــازمـا ١٩٧٣: ٢٣٥) "...لـقــد عـثــر عـلى رسـوم
Ēونقـوش لـبـقـرات وثـيـران في مـنـاطق عدة فـي الصـحـراء الـلـيـبـية
تحـمل بــě قــرونـهــا دائـرة لــعـلــهـا تــرمــز إلى قـرص الــشـمسĒ وإن
جـهــلــنــا نـحـن الـكــيــفـيــةĒ الــتي ģ بــهــا الـربط بــě الــشــمس وهـذه

الحيوانات...".

الشكل ٤:  رسوم ونقوش من الجزيرة العربية:

(1-2:  خــان  ١٩٩٣) Ē ( Anati 1974 : 4-3)  Ē ( 5 : لأنصاري ٢٠٠٢).

W�UN�«   «Ë– Èdš_«   U½«uO(«

هـذا بـالنـسـبة لـلـكبـش في منـطـقة اĠـغـرب القـدĒĤ ولـكن ماذا
عـن الحــيـــوانــات الأخـــرى (الــثـــور والــوعـل والــكـــبش)Ē الــتـي كــانت
تحـمل الـشـكل الـكـروي نـفـسه (أو الـقـرص) عـلى رأسـهـاĒ وتـنـتـشر
في جمـيع اĠـنـاطق Ēالـتي سبـقت الإشـارة إلـيـها? ومـاذا عن مـكـانة
هــذه الحـيــوانـات عـنــد إنـسـان الــعـصــور الـقـدėــة? ولِمَ وضع هـذا
الـشـكل الـكـروي (أو الــقـرص) عـلى رأس هـذه الحـيـوانـاتĒ بـشـكل

خاص ? وما اĠدلول أو الرمز الذي كان يتضمنه هذا الشكل?

—u‡¦�« 

ترجع عبادة الـثور في أصولـها الأولى -كمـا هو معروف- إلى
Ēأولى الإنتاجات الفنية ěثلاً بĘ أقدم العصور. فقد وجد الثور
التي خـطتـهـا يد الإنـسان في الـكـهوف الأروبـية (فـرنـسا وإسـبانـيا
وإيـــطــالـــيــا) وتـــرجع إلى مـــا بـــě ٣٢٫٠٠٠ - ١٠٫٠٠٠ ســنـــة قــبل
اĠـيلاد. وبـعـد هـذه الحـقـبة مـن الـتـاريخĒ عـنـدمـا قضـت الـتـبدلات
Ē(ـفـتـرسةĠا) الجويـة عـلى الـكـثـير مـن أنواع الحـيـوانـات الـوحـشيـة
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الخريطة ٢:  شبه الجزيرة العربية قبل الاســلام (عدنان تريسي ١٩٩٠).
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ظل الــثـور ملازمــاً للإنــسـان خلال انــتـقــاله من مــرحـلــة الـتــرحـال
والـصــيـدĒ إلى مـرحــلـة الـتــدجـě والـزراعــة. فـقـد اسـتُــؤنس الـثـور
Ē(Choffray T. 1984:1664) وجـعـلته قـواه الإخـصـابـيةĒ أي
الــقـدرة عــلـى  الـتــكــاثــر والــتــوالــدĥ Ēـوذجــاً لــلــعــنــصــر اĠـذكّــر في
الــطــبــيــعــة. وأصــبح عــلـى مــر الــزمــان الإله - الأبĒ الــذي يــقــابل
الإلــــهـــة - الأمĒ الـــتي كـــانـت تجـــســـد مـــبـــدأ الإنـــتـــاج والخـــصـــوبـــة
Ē(Choffray T. 1984:1665) فـــوجـــدت بــعـض الــرســـوم في
اĠــعــابــد الأنــاضــولــيــة (شــاطــال هــويــوك -  الألف الــعــاشــرة قــبل
اĠـــيلاد)Ē الــتي تـــمــثّل الإلــهـــة - الأم وهي تــلــد رأس ثــورĒ أو رأس
Ēالإلــهــة - الأم) Ēěكــبـش. ومــنــذ ذلك الــزمــان كــان لــهــذين الإلــهــ
Ēـطلـقـة عـلى الفـكـر الديـني في الـشرقĠوالإله - الـثـور) الهـيـمنـة ا
Ēووادي الـــــنــــــيل Ē(٣)وأراضـي الـــــشـــــام Ēأي - في بـلاد الـــــرافــــــدين
وجــزيـرة كــريـتĒ والــهــنـد (Couvin J. 1994: 46) وانــتــشـرت
عبادتهـما أثنـاء العصـر الحجري الحديث(٤) وعصـر البرونزĒ إلى
أن سـيـطرت سـيـطـرة تـامة عـلى الـفـكـر الديـني في حـوض الـبـحر

.(Choffray T. 1984:1665) توسطĠالأبيض ا
    إضافة إلى ذلكĒ كان الـثور مرتبطاً بعالم الكواكب وله علاقة
بالقـمرĒ الـذي كان بـدورته الشـهريـة ėثل "إيـقاع الحـياة"Ē أي كان
يـرمـز إلى الـولادة اĠـتـجـددة والخـصـوبـة والـنـموĒ مـن نـاحيـةĒ وإلى
Le) ــؤقت من نـــاحــيــة أخــرىĠـــوت بــشــكــلـه اĠأي ا Ē(٥)الــتــنــاقص
Quellec J., 1993:194) ويـــشـــيــــر ديـــتـــلف نـــيـــلـــسن (١٩٥٨:

٢٠٧) إلى أن أحد أسـباب اخـتيـار الثـور كرمـز لإله القـمرĒ هو أن
قرنيه يذكران بالهلال. 

Ēالـتي يــتـمـتع بــهـا الـثـور Ēوتـشـيــر الـدراسـات إلى أن الــقـدرات
Ēواقـتـرانه بـإله الـقـمر Ēوالخـصـوبة Ēوقـوة التـكـاثـر Ēمثـل: الفـحـولـة
كانت تنطـبق كذلك على الوعل (أبو العيون بركات ١٩٨٧)Ē وعلى
Cauvin J., ; ســــــلــــــيم ١٩٨٨: ١١١ ěالــــــكــــــبـش (أحــــــمــــــد أمــــــ
Ē(1994:146 وأن بـــعض الاخــتلافــاتĒ الـــتي تــوجــد فـي تــمــثــيل

هـذه الحـيـوانـاتĒ تـرجع أصلاًً إلى الاخـتلاف في الـزمـان واĠـكان
.(Le Quellec J., 1994: 193)

UNðôôœË ÊËdI�« ‰UJý√

Ē(الــثــور والـــوعل والــكــبش) إضـــافــة إلى أن هــذه الحــيـــوانــات
Ēوتـرمز إلى إله الـقمر Ēـذكر في الـطبـيعةĠكانت تجسـد العـنصر ا
Ēالـتي شـبـهت بـهلال الـقـمر Ē(٦)فـإنه يـبـدو أن قـرونـها Ēالإله  الأب

كــانـت بــدورهــا لــهـــا مــدلــولــهـــا الخــاصĒ وتــرمــز إلـى الــقــوة وقــدرة
الـتوالد (Le Quellec J., 1994:183) لذلـكĒ نجد أن إنـسان
الأنــاضــول ومـــنــطــقــة الــفــرات (الالف الــعــاشــرة قــبل اĠــيلاد) كــان
يــحــرص عــلـى دفن الــقــرون في مــســكــنـهĒ أو يــزين بــهــاĒ بــشــكــلــهــا
Ē(الـشـكل ٦) ـصـنـوعـة مـن الـصـلـصـالĠرؤوس الــثـيـران ا Ēالـطـبـيـعي
Ēـسـتخـدمـة كمـقـاعد (رشـيـد النـاضوريĠـصاطب اĠلـيضـعـها فـوق ا

.(Cauvin J. 1994: 46 ; ١٦٤:١٩٧٦
    ويُـــســتـــدل من الــرســـوم والــنـــقــوش الـــصــخـــريــة في الـــصــحــراء
الــكــبــرىĒ أن الـــقــرون في هــذه اĠــنـــطــقــة كــانتĒ كـــذلكĒ مــرتــبــطــة
بـالتوالد والخـصوبةĒ إذ وجـدت Ęثلـة إما ĖفـردهاĒ أو مع أشكال
Le Quel-) «Les femmes ouvertes » ـعـروفـة بـĠالـنـسـاء ا

Ē(lec J., 1993:400-402 (الشكل ٧).

    وكــانت الــقــرون تــأخــذ أشــكــالا مـخــتــلــفــة: مــنــهــا مــا يـشــبه
القوس Ē(Lyre) ومنها مـا هـو نصف دائـريĒ ومنها مـا كان يأخذ
Le Quellec J.,) ěشـــــــكـلا دائـــــــريــــــا(٧) بــــــالــــــتـــــــقــــــاء الــــــقــــــرنــــــ
184 ,138 ,1993:127) (الــشـــكل ٨). ويـــبــدو أن هـــذه الأنــواع

Ēولا تحـمـلـها إلا الحـيـوانات Ēمن القـرون كـانت تـعد رمـوزاً مـقـدسة
الـتي لـهـا علاقـة بـالـقـوة والـتـكـاثـر والخـصـوبـةĒ مـثل: الـثـور والـوعل

 Ē(شمال إفريقيـــــا) Ĥغرب القدĠالشكل ٥:  أكباش "متوّجة" من جنوب ا

 ( كامبــس ١٩٩١).
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.(Tschudi Y. 1956: 39-44) والكبش
    ويــتــبــě من كل ذلـكĒ أن هــذه الحــيــوانــات وقــرونــهــا كــان لــهـا
ارتــبـــاط وثــيق بـــالــفــكـــر الــديـــنيĒ خلال الــعـــصــور الــقـــدėــة. أمــا
انـتـشـارهـا عـلى الرسـوم والـنـقـوش الـصـخريـة في شـمـال إفـريـقـيا
Anati E.,) والـــصــحـــراء الــكــبـــرى وجــنــوب الجـــزيــرة الــعـــربــيــة
Ēمن نـاحـيـة Ēــقـارنـة فـيـمـا بـيـنـهـاĠفـيـقـودنـا تـلـقـائـيـا إلى ا Ē(1974

وبلاد الــرافــدينĒ من نــاحــيــة أخــرىĒ حــيث تــوجــد أرض خــصــبـة
للـمقـارنة مع الحـيـوانات اĠـمثـلة عـلى الـنقـوش والنـذور واللـوحات
الــتـــذكــاريــة والآواني الـــفــخــاريـــة. ويــتــبــě مـن خلال دراســة هــذه

الأشكال الآتي :

 ∫w³�uJ�« Àu�U¦�« 

: إن إنــسـان هــذه اĠـنـطــقـة ارتـفـع إبـان تـطــوره نـحــو مـزيـد من أولاً
التـجريد لآلـهتهĒ وجـعل لكـل منهـا رمزاً يـتمـثل في نجم أو كوكب.
ونـسب لــهـا صــفـات خــاصـةĒ جــسّـدهـا فـي رمـوز ديــنـيـة أصــبـحت

Ėـرور الزمن شـاراتĒ أو علامـات ĘيـزةĒ استـعمـلهـا تجنـباً لـذكر
اسم الإلهĒ الـذي كـان مـشــحـونـاً بـقـوة اĠــقـدس. أي كـان الـرمـز أو
الـــشـــارةĒ بــحـــد ذاتــهـــاĒ تـــعــادل كـــلـــمــة: "إله". وهـــكـــذاĒ أشــار أهل
Ē"إلى "إله الـقـمر Ēبـواسـطـة الهلال والـقـرص والـنجـمـة Ēالرافـدين
و"إله الــشـمس"Ē و"إله الـزهـرة" (الــشـكل ٩). ويـشـيــر  ج. كـونـتـيـنـو
(Contenau G., 1950: 249-320) إلى أن هــنـاك تــطـابــقـاً
تــامـاً بـě الـهـلال والـقـرص والـنــجـمـة مع كــوكب الـقـمــر والـشـمس
والــزهـرةĒ من نــاحـيـةĒ ومع إلـه الـقـمــر وإله الـشـمـس وإله الـزهـرة

من ناحية أخرىĒ أي لا يوجد فرق بě الإله والكوكب والرمز. 
وĘــا يــؤكــد ذلك الــتــطــابـقĒ مــا جــاء في الــلــوح الخــامس من
أســطـورة الخــلق الـبــابـلــيـة : "... إن الــنـجــوم هي صــورة الآلـهـة...
وهي رمـوزهـا" (الـقـمـنـي ١٩٩٣: ٥٥). هـذا إضـافـة إلى أن الآلـهـة
كــانت لا تـصــورّ في هــيـئــة آدمــيـةĒ إلا في حــالات نــادرةĒ إذ كـانت
Contenau) تـوضع بجانـبها Ēأو الشـارات الخاصة بـها Ēالـرموز

.(P. Levêque 1997 ) Ēصاطب - موقع شطـــال هويركĠالشكل ٦:  رؤوس الثيران فوق ا
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. (1950: 249-250

وهـــكـــذا وضع أهل اĠـــنـــطـــقــة فـي مـــقــدمـــة آلـــهـــتـــهمĒ الـــقـــمــر
والــشـمس والـزهـرةĒ وهي الــتي يـطـلق عـلــيـهـا: "الـثــالـوث الـكـوكـبي
Ē"وإله الـشـمس "شـماش Ēهـو الأب "ěـقـدس". فـقـد كان إله "سـĠا
وإله الــزهــرة "عــشــتـار" هــمــا ولــداهĒ أي الــبــنت والــولــد. واخـتــلف
وضع هـذين الإلـهــě من مـجـتـمـع إلى آخـر; فـتـارة كــانت الـشـمس
ذكـراĒ وتارة زوجة أنـثىĒ وتارة كـان كوكب الزهـرة أنثىĒ وتـارة ابنا
Ēوطبيعة البيئة Ēوقد اختلف ذلك تبعا لاختلاف المجتمعات Ēًذكرا
وعلاقــتـهـا بـالـشـمس والـزهـرة. ويــبـدو من ذلك أن الـفـكـر الـديـني
في اĠـنـطـقةĒ كـان يـتـمـيـز Ėـجـمـوعـات إلـهـيـة ثلاثـيـةĒ تـتكـون -في

الغالب- من الأب والأم والابن (الناضوري ١٩٧٦: ١١٣).
Ēوتـــشــــيـــر الأدلـــة الأثـــريـــة إلـى أن رمـــوز الـــثـــالــــوث الـــكـــوكـــبي

كــمـجــمــوعــة ثلاثــيــة واحــدةĒ تــرجع في أصــولــهــا الأولى إلى بلاد
الـرافدينĒ حـيث ظـهرت مـنـذ الألف الـثالـثـة قبل اĠـيلاد عـلى آثار
سلالـة أور Ē(Ur) ومن هـنـاك انـطـلـقت إلى مـخـتـلف الجـهـات مع
Belgbeder) خـاصة الأفـواج السامـية مـنها ĒـهاجرةĠالشـعوب ا

.(1968: 58

ثـانــيـاً: اشــتـهـر إلـه الـقــمـر بـأســمـاء عــديـدةĒ ولــكن كـان الاسم
Ē"ěويعني "الثلاث (Si-en-nu) أو Ē(Si-in) الذي يكتب Ē"ěس"
أي أنه كــان إله الـثـلاثـě يــومــاĒً أو إله الــشـهــرĒ هــو الاسم الأكــثـر
انـتـشاراً (Contenau 1950) وهـنـاك تـفـسـيـر آخـر  يـقـول فـيه
مـحـمـود القـمـني: "إن الاسم "سـě" يـتـركب من "س" و"ن"Ē والـنون
الأخيـرة كانت أداة الـتعـريف في لغـة عرب الجـنوبĒ وكانـت تلحق
بـآخــر الاسم اĠـراد تـعـريــفه. أمـا "س"Ē فـكــانت بـشـكـل عـام تـطـلق
عـلى الــشـيـاة (الخـراف واĠـاعـز والـبـقـر والـثـيـران...)Ē وعـلـيه فـإن
اسم "سě" كعلم دال عـلى إله القمـرĒ إĥا يعـني الإله الثور. وهو

Ēالشكل ٨:  قرون دائرية الشكل من الصحراء الكبرى

.(J. Le Quellec 1993 ) 

 Ēالشكل ٧:  رســــوم ونقـــوش من الصحــــراء الكبــــــرى
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Ēـنـتشـرة في الجـنوب الـيـمنيĠمـا يلـتـقي تمـامـا مع ألـقاب الـقـمر ا
وهو اللـقب (الثور)". (الـقمني ١٩٩٣: ١١٥).  مع الإشارة إلى أن
اسم "ثور" وجدĒ كذلكĒ ضـمن أحد أسماء ملوك السلالة الثالثة

.(Langdon 1947: 389) (Ur) في أور
   كـــمــا عُــرف إله الــقــمـــرĒ أيــضــاĒً كــذلك بـــاسم: "ثــور بــعــلم"
Ė Ē(Thwr B'lm)ـــعــنى "ســيـــد الــثــور" و"ســيـــد الــعــنــز". أي أن
الصفاتĒ التي كان يـتميز بها الثورĒ مثل تجسيده العنصر اĠذكر
وقــوة الـتــوالـدĒ وارتــبــاطه بـالأمــطــارĒ كـانت تــنــطـبقĒ أيــضــاĒ عـلى
اĠــاعـز والأكــبـاش (جـواد عــلي ١٩٩٣ : ج. Ē٦ ١٧٤). ومن نــاحـيـة
أخـرىĒ كانت تنـطبقĒ كـذلكĒ على إله الـقمرĒ الـذي كان هو الأب
والضّـلع الأسـاسي في الـثـالوث الـكـوكـبي اĠـقدسĒ فـقـد رُمـز إليه
بـثــور يــافع (جــذع)Ē ذي قـرنــě ضــخــمـě يــشــبـهــان هلال الــقــمـر
(عــــبـــد الــــكــــرĤ ١٩٨٨ : ١١٠). وفي غــــالب الأحــــيـــان صــــور في

.(Chevalier 1982: 927-934) داخله قرص الشمس
إضافة إلى ذلكĒ يوجـد الكثير من الأدلـةĒ التي تشير إلى أن
تـألـيه الــثـور في بلاد الـرافــدين عُـرف مـنــذ أقـدم الـعــصـور. فـقـد
وجـدت رمـوز الـثيـران مـرسـومة عـلى لـويـحـات حجـريـةĒ تـعود إلى
.(Dufour  1996: 19) (٨)الألف التـاسع قبل الـوقت الحاضر
وكـــــذلـكĒ نــــقـش رأسه وقـــــرونـه أو أظلافـه عـــــلى اĠـــــصـــــنـــــوعــــات
Ēــنــتــمــيـة إلـى عــصـر حــلفĠوعــلى عــدد من الــتــحف ا Ēالحــجــريــة

الــنــصف الــثـانـي من الألف الخــامس قــبل اĠــيلاد (ســلـيم ١٩٩٨:
.(١٠٦-١١١

أما إله الشمس "شمـاش"Ē فكان يأتي في اĠرتبـة الثانية بعد
Ēوبــالــقــرص Ē(٢٠) وقــد رُمــز إلـــيه بــالــرقم عـــشــرين Ēإلـه الــقــمــر
وبـعـجـلـة (دولاب) بـأربـعة مـفـارقĒ تـتـمـوج بـيـنـهـا الأشـعـة الخـاصة

.(Contenau 1950: 256) بالشمس
وفي اĠرتـبـة الثـالـثة كـان يـأتي كـوكب الزهـرةĒ "عـشتـار"Ē ابـنة
الإله "سـĒ"ě الــتي تـمــيـزت Ėــكـانــة خـاصــة بـě الآلــهـة الــكـبـرى.
Ēت في مـديـنـة الـوركـاء الـسـومـريـةĥويـبـدو أن عـبـادتـهـا نــشـأت و
قبل الألف الـرابعـة قبل اĠـيلادĒ حيـث عرفت بـاسم "إننـا"Ē "إنانا"
Ė (Ininna - Ininni)ـــــعــــنـى "ســـــيـــــدة الــــســـــمـــــاء". وبـــــدخــــول
الساميـě إلى الرافدينĒ وتأسيس الدولة الأكاديةĒ تحوّل اسمها
من "إنــانـا" إلـى "عـشــتـار"Ė Ēـعــنى "نجــمـة" (فـاضـل عـبــد الـواحـد
Ēرُمـز إلـيهـا بنـجـمة بـثمـانـية أشـعة Ē١٩٩٣ : ٤٥-٤٢) لذلك Ēعـلي
أو ستـة عشـر شـعاعـاً داخل الدائـرةĒ الـتي -في الغـالب- صورت
Bonnet 1996:) إلى جـــانب هلال الـــقـــمــر وقـــرص الـــشــمس

.(99-108

وهـكذاĒ يـتضح أن أهل بلاد الـرافدين كـانوا يـرمزون إلى إله
الــقـمـر بــالـهلالĒ وإلى إله الــشـمس بــالـقـرصĒ وأنــهم -في أغـلب
الأحـيــان- صــوروهــمــا مـعــا عــلى الــشــكل الــتـالـي       Ē أي أنـهم
Ēكـانوا يستـعملـون الشارات والـرموز من أجل الإشارة إلى آلـهتهم

وذلك لتفادي قوة اĠقدسĒ التي يتضمنها الاسم الإلهي. 
وفي الــــغـــالب كــــان يُـــتـــوصـل إلى تـــمــــثـــيل هــــذا الـــرمـــز(٩)Ē أو
المجــــمــــوعـــــة من الــــرمــــوزĒ بـــــوضع قــــرص الــــشـــــمس بــــě قــــرون
الحــيــوانــات الــهلالــيــة الــشــكل. وفي حــالــة غــيــاب الــقــرصĒ كـان
يعـوض بـدائـرةĒ أو بالـتـقاء الـقـرنـě على شـكل دائـري (الأشـكال:
Ē٢ Ē٤ Ē٥ ٨). ولا شكĒ أن الـتقـاء الـقـرنě حـالـة غـير طـبـيـعة من
النـاحيـة العلـميـةĒ ولكن يـبدو أن الـهدف كـان أقوى من ذلكĒ وأن

الهدف كان التوصل إلى تصوير قرص الشمس داخل القرون.
   ويلاحظ عـلى الرغم من تـصويـر رأس الحـيوان جـانبـياً
Ē(en profile) فــــإن الــــشـــكـل الـــدائــــريĒ أو  الــــقــــرصĒ كـــان
مــقـــابلا لــلـــنــاظــر Ē(en face) أي أن الاهــتـــمــام كـــان مــنـــكــبــاً
بـالـدرجة الأولـى عـلى الـقـرص والـقرونĒ ولـيـس علـى الحـيوان
ذاته;  لذلك يجب التـمييز بـě الثيران والأكـباشĒ التي تحمل
عـلى رأسـهـا الـرمـز اĠـقـدسĒ والحـيـوانـات الأخـرى المخـصـصة

 Ēالشكل ٩:  رموز آلهة القمر والشمس والزهرة في بــلاد الرافديــن
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للأضحية.
ويلاحظ في وقت لاحقĒ أن الــرمـز نــفــسه أو المجـمــوعـة من
Ēعـلى شـواهـد تذكـاريـة وجـنائـزيـة ونـذرية Ēكـذلك Ēمـثلت Ēالـرمـوز

في جنوبي الجزيرة العربية والحبشة (الشكل ١٠).

W}ö)«

وبـــعـــد هــذا الـــعـــرض اĠـــلــخĦـص لأهم خــصـــائص رمـــوز آلـــهــة
الـثـالـوث الـكـوكـبي اĠـقــدسĒ الـتي كـانت من ركـائـز الـفـكـر الـديـني
السـاميĒ اĠنـتشـر في جمـيع الأراضي اĠمـتدة بـě بلاد الرافدين
والــهلال الخــصــيب والجــزيــرة الــعــربــيــة(١٠) والــشـــاطئ الــشــرقي
ěوبـ Ēيـبـدو واضــحـاً أن هــنـاك تـشــابـهـاً كــبـيــراً بـيـنــهـا Ēلإفـريــقـيــا

الــرســوم والــنــقــوش الــصـخــريــةĒ اĠــنــتــشــرة عــلى طــول الــصــحـراء
Ēالــكـبـرى وشــمـال إفـريـقــيـا. (الخـطــيب ٢٠٠٢: ١١-١٢) مـا سـمح
بـعـد الــدراسـة واĠـقـارنـةĒ بـاســتـخلاص بـعض الـعـنــاصـر اĠـشـتـركـة

التي نوجزها في الآتـي:

أولاً - وجــود عـــبــادة الحــيـــوانــاتĒ خــاصـــة تــلك الـــتي كــانـت تــعــد
الـعـنــصـر اĠـذكـر فـي الـطـبــيـعـةĒ وتـرمــز إلى الـتـكــاثـرĒ مـثل:

الثيران والأكباش.

ثــــانــــيـــــا - الاهــــتــــمــــام الخـــــاصĒ الــــذي حــــظــــيـت به قــــرون هــــذه 
الحيوانات - اĠعبودات.

ثـالثا - الـشكل الكـرويĒ الذي كان يُــوضع بě قرون الحـيوانات -

.(J. Doresse 1954) الشكــل ١٠:  رمــــــوز إله القمر وإله الشمس فـــــي : 1- جنوبـــي الجزيـــرة العربيـــــة (العريقـــي ٢٠٠٢); 2- الحبشـــــة
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Ēيـصور Ĥـغـرب القـدĠعـبـودات. فـقد كـان في مـنـطقـة اĠا 
في بــعض الأحــيــانĒ مــغــروســا بــخــطــوط مــســتــقــيــمــةĒ أو
مــتــمــوجــة (الــشـكـل ٣)Ē مـتــنــاســـقـة في الــغــالبĒ ويــتـراوح
Camps 1991:) ثـلاثـة وتسعـة خطوط ěعددها مـا ب
Ē (1418, fig. 2; p. 1422, fig. 1 مـــــــا يــــــــوحي أن  

هــذا الـشــكـل  الـكــروي كـــان كــمــثــيـــله في أراضي الـهلال
الخـــــصــــيـبĒ وبــــě  الـــــــرافــــــــديــنĒ وجـــــــنـــــــوبي الجـــــــزيـــــــرة

العربيةĒ وشرق إفريقياĒ  يجسد إله الشمس.
Ēبحذر شديد Ēكن الافـتراضė ĒعطياتĠواستناداً إلى هـذه ا
أن "الأكـــبــاش والــثـــيــران ذوات الـــهــالـــة"Ē في الــصـــحــراء الـــكــبــرى
وشـمـال إفـريـقــيـاĒ كـانت مـرتـبـطـة بـعــبـادة الحـيـوانـاتĒ الـتي تـمـثل
العنصـر اĠذكر في الطبيـعةĒ من جهةĒ وترمز إلى الإله الأبĒ إله
Ēقـرونها ěمن جهـة أخرى. وأن تـصويـر الشـكل الكـروي ب Ēالقمـر
كـــان من أجل تــــمـــثـــيل الـــهلال والـــقــــرصĒ رمـــوز إله الـــقـــمـــر وإله
الـشـمس مـعـاĒً أي أن هـذه الحــيـوانـات كـانت تحـمل عـلى رؤوسـهـا
رمــوز إلـهــě كــبـيــرين. ونـظــراً لــذلك نـرى من الأفــضل أن تُــسـمى

بـ"الحيوانات اĠتوّجة".
ويــــبــــدو من هــــذه اĠــــقــــارنـــةĒ أن عــــبــــادة الــــكــــواكب -الــــقــــمـــر
ĒĤـغرب القدĠوالـشمس- كانت مـعروفة في الـصحراء الـكبرى وا
Frobenius L. 1933:104-) مــنــذ عـــصــور مــا قــبل الــتــاريخ
Ē(124 وأنــهـا تـتــشـابهĒ إلى حــد بـعــيـدĒ مع نـظــيـراتـهــا في الـهلال

الخصـيبĒ وبلاد الرافـدينĒ وجنـوبي الجزيـرة العـربيـةĒ والشاطئ
الـــشــرقـي لإفــريـــقـــيـــا ; لا في أنـــواع الحـــيــوانـــات اĠـــعـــبــودة فـــقط
(الأكباش والثـيران واĠاعز)Ē بل أيضاً في الرموز والطريقةĒ التي

استعملت للإشارة إلى اĠعبودين: القمر والشمس.

إن هـذا الـتـشـابه يـطـرح بـدوره تـسـاؤلات عـديـدةĒ مـنـهـا مـثلا:
Ēالتوصل إلى تـأليه وعبادة هذه الحيوانات وهذه الكواكب ģ هل
والإشـارة إليهـا بالـرموز نفـسهـا والطريـقة نـفسهـاĒ محـلياĒً أي في
كل منـطقـة على حـدة نتـيجـة ظروف مـعيـشيـة متـشابـهة ? أم أنـها
تنـقلت وانتشـرت مع الأفواج البشـرية خاصة الـسامية مـنهاĒ التي
كـانت تـتـحـرك وتـهــاجـر طـيـلـة الـعـصـور الـقـدėـةĒ خـاصـة الـعـصـر

الحجري الحديث ?
Ēفيبدو أن وجود رموز الآلهة - الكواكب Ēوكيف ما كان الأمر
عـلـى الـرســوم والــنـقــوش الــصــخـريــةĒ هــو دلـيـل مـادي يــشــيـر إلى
تواصـل وتفاعل سكـان الصحراء الـكبرى ومـنطقة جـنوب  اĠغرب
الـقدĒĤ مع الـعـنـاصر الـسّـامـية الآتـيـة من الجزيـرة الـعـربيـةĒ مـنذ
عـصـور ما قـبل الـتاريخ. وهـذا لـيس مسـتـبعـداً إذا سـلمـنـا Ėقـولة
كــامـــبس "عــلــيــنـــا قــبل كل شيء أن نـــتــحــرر من الــتـــصــور الــضــيق
اĠـــرتـــبط Ėـــفــهـــوم الحــدود والـــدولـــة في الــعـــصـــور الــقـــدėــة..."
(Camps G., 1987: 109) أي إن اĠـنـطـقـة كـانت خلال هـذه
العـصور مـفتـوحة للـتواصل والـتفـاعل والتـأثر والتـأثيـر... فعـندما
نقـول "اتصـال"Ē  لا يعني هـذا أنه كان يـتم من طريق مـعبـدė Ēتد
من أقصى شرق إفريقيا إلى أقصى غربهاĒ بل كان يتم بالانتقال
مـن مـــنـــطــــقـــة إلى أخــــرىĒ ومن جـــمــــاعـــة إلى أخــــرىĒ بـــواســـطـــة
الهجرات والـتنقلات واĠبادلات التجاريةĒ خلال قرون عديدة من

الزمان...
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(١)  وجد "الكـبش ذو الهالة" على الرسوم والنقـوش الصخريةĒ اĠنتشرة في اĠـناطق الجنوبية من اĠغرب والجـزائر وتونسĒ التي تعود إلى عصور ما
قبل التاريخ وبشكل خاص العصر الحجري الحديث.

(٢)  إلى وقت قريب عُـدَّ "الكبش ذو الهالة" (Bélier à sphéroïde) حالة خاصة Ėـنطقة الأطلس الـصحراوي انظر (Lhote  1964: 194) ولـكـن
مع اكتشـاف الأشكــال اĠماثلة في مـوقع كَارة أم اĠنصور Ē(Garat Umm el-Mansour) سقطت هذه النظـرية اĠبنية عـلى الفراغات اĠوجودة

.(Le Quellec 1993, 154) على خارطة الصحراء الكـبـرى الأثرية
(٣)  في قصر مدينة ماري توجد مجموعة من الرسوم الجداريةĒ تصور مشهد موكب ديني يسير فيه رجال وثور. وقد زينت جبهة الثور بهلال كبير

من الذهبĒ وغطي قرناه بغلاف من اĠعدن  نفسه (هشام صفدي ٣٠٤:١٩٨٤).
:١٩٩٧ Ēـنـقـطـة (آدمـز وآخـرون ١٩٧٧: ٤٥;   الـقـحـطـانيĠـتـوحـشـة عـلى أقـدم الـرسـوم الـصـخـريـة في اĠ(٤)  جـزيـرة الـعـرب: تـوجـد أشـكـال الـثـيـران ا

.(١٩٩
       في الـبحرينĒ عثـرت البعثـة الدĥاركيـة على آثار تـعود إلى ثلاثة آلاف سنـة قبل اĠيلادĒ وكان من جـملة ما عُـثر عليه تـمثالان صغـيران لثورين.

(جواد عليĒ ١٩٩٣: ج ١: ٥٦٦)
      وفي أبو ظبي : عُثر في مقابر جزيرة "أم النار" على رسوم تمثل مجموعة من الثيران (جواد علي ١٩٩٣: ج ١: ٥٦٦).

(٥)  تحدث اĠؤرخ اĠـصري مانـيتو (Manetho) عن ثورة قـام بها الـليبـيون في مصـر في أوائل الأسرة الـثالثـةĒ ضد اĠلك (نـفر - كارع)Ē وأنه عـندما
زاد حـجم الـقـمـر تـشـاءم الـلـيـبـيـون وألـقـوا أسـلـحـتـهم (الاثـرم ١٩٩٤: ٥١). تجب الإشـارة إلى أن الاعـتـقـاد نـفـسه  بـ "زودة" و"نـقـصـة" الـقـمـرĒ كان

 .(١٣٦ Ēجان صدقة ١٩٨٩: ١٣٢) موجوداً لدى الأقوام السامية. انظر
.(Chaim Robin 1975 :88) ويبدو أنها سامية الأصل Ē(.١٥٠٠ ق. م) (٦)  وجدت كلمة (ق ر ن) في الكتابات البابلية

Baumann 194  :48-52, fig. 3-) كان من خـصـائص الحضـارة الحـاميـة الـشرقـية Ēأن تصـوير الـقـرون على شـكل دائـرة (Baumann) (٧)  يرى 
.(4 

Ē.الــذي يـرجع إلى الألـف الـعـاشـر ق. م Ē"ـوقع الأثـري "الجــرف الأحـمـرĠفي ا Ē(٨)  في تــنـقـيــبـات أجـريـت في عـام ١٩٩٦ عـلـى ضـفـاف نــهـر الـفــرات 
Ē(Salvini) منها كان منـقوشاً الشكل التـالي               . وتقول سلفيني ěوعلى أربع وثلاثـ Ēاكتشفت العـديد من اللوحات الحجريـة الصغـيرة
الأسـتاذة المخـتـصـة في كـتـابـات الـشرق الـقـدĤ في مـتـحف الـلـوفـر بـباريـسĒ إن هذا الـنـحت كـان يـصـور قـرني حـيوان وفـي وسطـهـمـا نـقـطـة. أما
   Dufour J. P., Il y a onze mille ans en Mésopotamie, l'écriture avant l'écriture. Le ) الـــلــوحــات ذاتـــهــا فــهي لـــوحــات نــذريــة

.(Monde, 8-9 décembre, Paris 1996, p. 19 
 (٩)  هذا الرمز في بلاد الرافدين وجزيرة العرب يرمـز إلى القمر والشمس; ولكن في مصر كان القـرص والهلال يرمزان للقمر فقطĒ أي يشيران
إلى الإله "تحوت". وكان "تحوت" إلها أيـضا للحكمة واĠـعرفة. أما الإلهة "حتـحور"Ē فإذا تأملنا في صـفاتهاĒ التي ظهرت بـها في العصور اĠبكرة
في الـتـاريخ اĠـصـريĒ نجـد أنـها كـلـهـا صـفـات ترتـبط Ėـنـاطق أجـنـبـيةĒ خـاصـة Ėـنـطـقة الـبـحـر الأحـمـر (فاطـمـة عـبـد الـغنـي سالم ٢٠٠٠ : ٣٤٧

و٣٥٤).
ěـة بـėوذلك على طـريق التـجارة الـقد Ēوصـور الشـمس والـهلال Ē(١٠)  عُثـر في العـربيـة الجنـوبـية عـلى كهـوف قد صـورت على جـدرانهـا حيـوانات 

 وادي "يبـعث" ووادي "عرمة" (جواد علي ١٩٩٣: ج. ١: ٥٣٢).
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  الاثــرمĒ رجـب عــبــد الحـــمــيــد Ē١٩٩٤ مــحــاضـرات في تــاريخ لــيـبــيـا
القدĒĤ بنغازيĒ ليبيا.

الأنــصـاريĒ عــبـد الــرحـمـن الـطــيبĒ وآخـرون Ē٢٠٠٢ الــبـدعĒ تـاريـخـهـا
وآثارهاĒ دار الهلال للأوفستĒ الرياض.

 آدمــز Ē روبــرتĒ وآخــرون Ē١٩٧٧ "الاســتــكــشـافــات الأثــريــة لــلــمــمــلــكـة
الـعـربـيــة الـسـعـوديـة ١٩٧٦"Ē مــسح اĠـنـطـقــة الـشـمـالـيـة: أطلال حــولـيـة

الآثار العربية السعوديةĒ ص ٣٦-Ē٤٥ الرياض.

بازاماĒ مـحمد مصطفى  Ē١٩٧٣ تـاريخ ليبياĒ الجزء الأولĒ في عصور
ما قبل التاريخĒ بنغازيĒ ليبيا.

Ē"ـةėالـوعل في الحـضـارة الـيـمـنـيـة الـقـد" Ēأبـو الـعـيـون ١٩٨٦  Ēبـركـات
اليمن الجديدĒ العدد الثاني عشرĒ السنة الخامسة عشرة.

Ē(الـيمن) بـلاد سبـأ وحـضـارات الـعـرب الأولى Ēعـدنـان ١٩٩٠ Ēتـريــسي
دار الفكر اĠعاصرĒ  بيروت.

خــانĒ مــجــيـد Ē١٩٩٣ الــرسـوم الـصـخــريـة Ġـا قـبل الــتـاريخ في شـمـال
اĠملكة العربية السعودية.  الإدارة العامة للآثار واĠتاحفĒ الرياض.

الخطـيبĒ عفراء علي  Ē٢٠٠٢ الـثالوث الكوكبي اĠقدس: أحد مظاهر
Ēبشـرقي إفـريقيـا وجنـوبي شبـه جزيـرة العرب Ĥـغرب القـدĠعـلاقات ا

الرباط.

سالمĒ فاطمة عـبد الغني Ē٢٠٠٠ دراسة مقـارنة لرموز الآلهة في كل من
Ē"ندوة "دراسـات في آثار الوطن العربي .Ĥمصر الفـرعونية واليمن القد

الجزء الأولĒ ص. ٣٣٩ - Ē٣٦٩ جمعية الاثاريě العربĒ القاهرة.

Ēتــاريخ الــعـراق وإيــران وآسـيــا الـصــغـرى Ē١٩٩٨ ěأحــمــد أمـ Ēســلـيم 
الاسكندرية.

ســـيـــرنجĒ فـــيـــلـــيب Ē١٩٩٢ الـــرمــوز في الــفنĒ الأديــانĒ الحــيــاة. ط. ١
ترجمة عبد الهادي عباسĒ دار دمشقĒ سوريا.

Ēريـاض الــريس لـلــكــتب والـنــشـر Ēرمـوز وطـقـوس Ēجـان ١٩٨٩ Ēصــدقـة
لندن.

الـصـفــديĒ هـشـام Ē١٩٨٤ "دراسـات مـقـارنـة لأخــتـام الخـلـيج الـعـربي :
الـــصلات الحـــضـــاريـــة مع وادي الـــســـنـــد والـــرافـــدين". في "الجــزيــرة
الـعربية قبل الإسلام" إشراف عبـد الرحمن الأنـصاري. الرياض ص.

 . ٢٩٥-٣١٠

عـبد الـكـرĒĤ عبـد منـذر Ē١٩٨٨ "دراسات في اĠـيثـولوجـيا الـعربـية:
الـــديـــانـــة الـــوثـــنــيـــة في بـلاد جـــنــوب شـــبه الجـــزيـــرة الـــعـــربـــيــة قـــبل
الإسلام"Ē المجـلة العربـية للعلـوم الإنسانيةĒ ص: ١٠٣-Ē١٣٦ جـامعة

الكويت.

عليĒ فاضل عبد الواحد Ē١٩٩٣ عشتار ومأساة تموزĒ بغداد.

عـليĒ جواد Ē١٩٩٣ اĠـفصل في تاريـخ العرب قبل الإسلامĒ  (أجزاء ١
- ١٠)Ē (الطبعة الثانية)Ē بيروتĒ لبنان.

العريقيĒ مـنير عـبد الجليل Ē٢٠٠٢ الـفن اĠعماري والـفكر الديني في
اليمن القدĒĤ مكتبة مدبوليĒ القاهرة.

العـمـيـرĒ عـبد الـله بن إبـراهـيمĒ وسـلــيـمان بن عــبـد الـرحــمـن الـذيـيب
Ē"الـرسوم والنـقوش الـصخريـة بالجـواء في منطـقة الـقصيم" Ē١٤١٨هـ

الدارةĒ السنة Ē٢٣ العدد Ē٢ ص. ١٠٧ - Ē٢١١ الرياض.

القـحطانـيĒ محمـد سعـد حسن  Ē١٩٩٧ آلهـة اليـمن القدĤ الـرئيـسية
Ēـيلادي. رسـالـة دكـتـوراة غـيـر مـنـشورةĠورمـوزهـا حـتى الـقـرن الـرابع ا

جامعة صنعاء.

Ēســنــا لــلــنــشـر Ēالأســطـورة والــتـراث Ēســيــد مــحــمـود  ١٩٩٣ Ēالــقــمــني
القاهرةĒ مصر.

اĠعمـريĒ عبـد الرزاق أحمـد راشد Ē١٩٩٥ "الـعصر الحـجري الحديث
في جنوب الجزيرة العربية"Ē مجلة الثقافةĒ العدد ٢٠:  ٩٨-١١٢ .

 الـنـاضـوريĒ رشـيـد Ē١٩٧٦ اĠـدخل فـي التـحـلـيل اĠـوضـوعي  اĠـقارن
Ēلـلتاريخ الحضاري والسـياسي في جنوب غربي آسيـا وشمال إفريقيا

الكتاب الأولĒ بيروتĒ لبنان.

Ēěترجمـة فؤاد حـسن ĒĤالـتاريخ العـربي القد Ēديتلف ١٩٥٨ Ēنيـلسن
القاهرة.
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